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يبًا  أشهر على فرض أثقل عقوبات اقتصادية في التاريخ، حينها ادّعى الغرب أن لها آثارًا انقضت تقر
آنية ومدمّرة للاقتصاد الروسي، لكن هذه العقوبات لم تنجح في وقف تدفق الأموال نحو روسيا، التي
ية والنفطية لتمويل الحرب في أوكرانيا، بينما سوف تختبر أزمة الطاقة في تستمر في حلب بقرتها الغاز

أوروبا تصميم الحكومات الغربية على الحد من اعتمادها على الغاز الروسي.

تتوقــع روســيا أن تجــني . مليــار دولار هــذا العــام مــن صــادرات الطاقــة وحــدها، حيــث ســتعزز
أحجـام صـادرات النفـط المرتفعـة، إلى جـانب ارتفـاع أسـعار البنزيـن، أربـاح روسـيا مـن صـادرات الطاقـة

. مقارنة بعام % بزيادة قدرها

ثمن الحرب بين يدَي بوتين
إذا تحقّقَ ذلك، سوف تساعد هذه العائدات المرتفعة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية،
يادة الأجــور ــد مــن الســيولة لتمويــل الإنفــاق العســكري وز ي كمــا ســيحصل فلاديمــير بــوتين علــى مز
والمعاشــات، في وقــت يعــاني فيــه الاقتصــاد الــروسي مــن الركــود والتضخم في أعلــى مســتوى لــه منــذ

عقدَين.

https://www.noonpost.com/45235/
https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/17/russia-sees-38-rise-in-energy-export-earnings-this-year-reuters


دة، لا يزال بإمكان روسيا جني  مليون دولار يوميا من عائدات النفط والغاز، رغم العقوبات المشد
لكـن الطفـرة في عائـدات الطاقـة تعـوّض جزئيـا فقـط الأضرار الـتي لحقـت بالاقتصـاد بشكـل عـام مـن
يبًـا، كمـا العقوبـات التي كـانت آثارهـا متفاوتـة، علـى سبيـل المثـال أصُـيب قطـاع السـيارات بالشلـل تقر

لحقت أضرار كارثية قطاعَي تكنولوجيا المعلومات والمال.

جزء كبير من هذه المكاسب الروسية، غير المتوقعة، يمكن إرجاعها إلى الاتحاد الأوروبي الذي يستورد
% من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا، ويكافح للتخلص من التبعية الطاقوية، بما في
كـبر اقتصـاد في أوروبـا، الـتي تعتمـد بشكـل كـبير علـى الغـاز الـروسي، إلا أن اعتمادهـا عليـه ذلـك ألمانيـا، أ
هذا العام انخفض إلى % من أصل %، وتهدف حكومتها إلى تقليص ذلك إلى % بحلول

عام ، فيما يرى مراقبون أن الأمر مجرد طموح.

الغرب قوّض العقوبات ضده
يمكن القول إن العقوبات تم تقويضها بسبب استمرار روسيا في تصدير الوقود الأحفوري خاصة إلى
، يــل/ نيســان يــر نــشره مركــز أبحــاث الطاقــة والهــواء النظيــف في أبر الاتحــاد الأوروبي، وفقًــا لتقر
كــبر ــاني أ ــواردات، وكــانت هولنــدا ث ــورو على ال ــارات ي  حيــث أنفقــت . ملي

ٍ
كــبر مشــتر ــا أ كــانت ألماني

 حيث أنفقت  مليارات يورو، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بمشتريات بلغت . مليارات
ٍ
مشتر

يــورو، تليهــا بولنــدا بـــ . مليــارات يــورو، وفرنســا الــتي حلّــت خامسًــا في الاتحــاد بحجــم مشتريــات
تجاوزت . مليار يورو.

 خصّــص الاتحــاد الأوروبي ، يــن بعــد غــزو أوكرانيــا، بــدءًا مــن فبرايــر/ شبــاط خلال أول شهرَ
مليــار يــورو لــشراء الوقــود الأحفــوري الــروسي، وهــو مــا يمثّــل % مــن صــادرات البلاد الــتي بلغــت

كبر مستورد. قيمتها في هذه المدة القصيرة  مليار يورو، وقد حوّل ذلك الاتحاد إلى أ

تكافح أوروبا لاستبدال الغاز الروسي وملء مستودعاتها من النرويج التي تعتبر
كبر مورد للغاز في أوروبا ثاني أ

خا الاتحاد الأوروبي، رفعت بلدان مشترياتها، كالصين التي أنفقت . مليارات يورو لشراء النفط
ــا بعــد ألمانيــا، كمــا اســتوردت تركيــا والغــاز والفحــم مــن روســيا، حــتى أنهــا صــعدت إلى المركــز الثــاني عالمي

المنتجات النفطية والفحم من روسيا بقيمة . مليار يورو.

يـز الحشـد العسـكري ضـد أوكرانيـا، وقـد كـافحت تعـدّ صـادرات الوقـود الأحفـوري عـاملاً رئيسـيا في تعز
يادة كبيرة في عدد روسيا لتحويل مسار الشحنات التي يأخذها المشترون الأوروبيون، حيث لوحظت ز

السفن التي تغادر الموا الروسية دون وجهة محددة.

https://www.businessinsider.com/russia-make-more-money-off-energy-exports-thanks-to-europe-2022-6?utm_source=reddit.com
https://arabic.rt.com/russia/1372434-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-10-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2024/
https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2022/05/Corrected_Fossil-fuel-imports-from-Russia-first-two-months-invasion.pdf


يا الجنوبية والهند، ية إلى خا أوروبا، كالهند ومصر وحتى كور ورغم انتعاش شحنات الطاقة الأحفور
فضلاً عن الصين وتركيا، فإن روسيا لا تملك بديلاً عن زبونها التقليدي، أي الاتحاد الأوروبي، خاصة

على المدى القصير.

الانعتاق من التبعية ليس سهلاً
يكافح الاتحاد الأوروبي من أجل الانعتاق من التبعية للغاز الروسي، فهو يخطّط على المدى البعيد أن
كبر احتياطي للغاز في القارة، يجعل من أفريقيا موردًا بديلاً، إذ يضع نصب أعينه نيجيريا التي تملك أ
ورابعــه عالميــا، إلا أنهــا تتــأخر إلى المرتبــة التاســعة في الإنتــاج، لهــذا تعــدّ الدولــة الواقعــة جنــوب الصــحراء
الكبرى هدفًا لهرولة الغرب، خاصة بعدما اتفقت نيجيريا مع المغرب والجزائر على بناء أنبوبيَ غاز نحو
أوروبا، إلا أن المشروعَين لم يتجاوزا بعد مرحلة الدراسة، ما يعني أن بدء التنفيذ يحتاج لسنوات عديدة

لاحقة.

على المدى المتوسط، تكافح أوروبا لاستبدال الغاز الروسي وملء مستودعاتها من النرويج التي تعتبر
كبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا، لهذا تسعى إلى رفع إنتاجها من أجل وضع قطيعة نهائية ثاني أ
مــع وقــود روســيا بحلــول عــام ، كمــا يطمــح الجنــوب الأوروبي لاســتقبال الغــاز الأذربيجــاني عــبر

الخط البحري نحو إيطاليا، فضلاً عن بدائل أخرى بما فيها الولايات المتحدة والجزائر.

رغم أن ألمانيا ودول أوروبية أخرى تنفّست الصعداء بعد استنئاف الإمدادات،
إلا أن منطقة اليورو قد تواجه ركودًا بسبب أسعار الغاز القياسية

لم تترك روسيا لأوروبا الوقت لترتب أوراقها، بعد أن توعّدتها بشتاء بلا غاز مع بداية الخريف، حيث
أعلنت شركة غازبروم الروسية، هكذا فجأة، أن خط أنابيب نورد ستريم-، الذي يوصل الغاز الروسي
يــد مــن أعمــال الصــيانة، الأمــر الــذي عمّــق المصــاعب الــتي تــواجه الأوروبيين في إلى ألمانيــا، ســيخصع لمز

الحصول على احتياجاتهم من الوقود، إلا أن روسيا استأنفت إمداد الغاز بعد  أيام من الترقب.

ورغم أن ألمانيا ودول أوروبية أخرى تنفّست الصعداء بعد استنئاف الإمدادات، إلا أن منطقة اليورو
قـد تـواجه ركـودًا بسـبب أسـعار الغـاز القياسـية، ويمكـن أن يكـون الشتـاء القـادم هـو الأسـوأ في تـاريخ
أوروبا، ونتيجة لذلك سوف تكون بعض دول الاتحاد مضطرة لترشيد استهلاك الطاقة، ولن تعوّل

على روسيا لتأمين كامل احتياجاتها من الغاز.

كثر من أي وقت مضى باستغلال اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، كسلاح للردّ روسيا الآن متهمة أ
على العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرنيا، خاصة أنها كانت تصدّر الغاز طيلة  عقود

دون توقف أو مشاكل، إلا أنها الآن تشهر هذه الورقة كسلاح ضغط وتهدد أوروبا بما هو أسوأ.

https://www.skynewsarabia.com/world/1552228-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7,%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7.
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